
 

( 14المحاضرة )  

 :التعقيدات الطباعية

والأمر في كل ما سبق راجع إلى ذوق الناشر وحذقة وترفقه بالقارئ الذي ينفر من التعقيدات الطباعية التي لا تفهم إلا بالعسر؛ 

 .فلا ريب أن للطباعة معاظلات كمعاظلات الكلام، تؤلم القارئ كما تؤلم تلك السامع

فضلاء الناشرين من أن هذا التغيير الطباعيومن ذلك ما جرى عليه بعض  : 

 ."معناه أن الكلمة "نعم" وضعت في المتن عن نسخة: "م" وإن كانت ساقطة من نسخة: "ن

 ."وأن هذا التغيير الطباعي معناه أن كلمة "تكاد" ناقصة من نسخة: "ن"، ومأخوذة من: "م، ب

هم النص إلى محاولة حل هذه الرموزولا ريب أن استعمال هذه التغييرات يخرج بالقارئ عن تف . 

ومما عثرت عليه من تعقيد الأرقام ما صنعه أحد ناشري أخبار أبي تمام من الإشارة إلى الأرقام بحروف تحاكي الحروف 

، 500، و"ث"= 100، و"ق"= 50، و"ن"= 10، و"ي"= 5، و"هـ"= 1الرومانية المستعملة في الترقيم، فالحرف "ا"= 

يترجم بهذه الحروف "اهـ ق ي ق ق ق ث". وليست هذه الطريقة بمحتاجة إلى  896ى ذلك أن الرقم . ومعن1000و"غ"= 

، وللعشرة "V" :وللخمسة بالحرف "I " :تعليق، وليست إلا انسياق نائما وراء بعض الأروبيين الذين يرمزون للواحد بالحرف

عندهم 187الرقم ف ."C" :، وللمائة بالحرف"L" :، وللخمسين بالحرف"X" :  بالحرف  = 

 

CLXXXVII 19، والرقم  = XIX,  20والرقم = XX. 

واستعمال هذه التعقيدات العددية لا ينجم منه إلا كد الذهن وصرفه عن نشاطه؛ إلى ما فيه من الخروج على المألوف، وهو 

 .استعمال الأعداد الهندية في أعلى الصفحات أحياناً، وفي أسفلها حيناً

 :معالجة تجارب الطبع

ومن مارس فن النشر وجد أنه يجب أن يباشر بنفسه معظم الخطوات الطباعية، ووجد أن معالجة التجارب فن يحتاج إلى 

 :مزاولة طويلة متنبهة إلى مزلات التصحيح. ومن أخطر تلك المزلات

ا؛ لأنه لا يقرأ بعينه كلها الإلف، المصحح الذي يقرأ التجربة بالإلف، كما يقرأ الصحف والكتب الخفيفة لا بد أن يخطئ كثيرً -1

 .وإنما يقرأ بفكرة وعينه معاً، فيجوز الخطأ عليه جوازًا وهو ليس يدري به

وعلاج ذلك أن يقرأ المصحح حروف الكلمة حرفاً حرفاً ولا يقرأها دفعة واحدة، فإذا انتهى من الكلمة الأولى بدأ في قراءة 

 .الثانية على النحو السالف

جامع الحروف، وهذا يحدث بوضوح في الجمل المتشابهة النهايات، كما في هاتين العبارتينانتقال النظر عند -2 : 

وللحمام من الفضيلة والفخر أن الحمام الواحد يباع بخمسمائة دينار، ولو أردنا أن نحقق الخبر بأن برذونا أو فرسا بيع "

 ."بخمسمائة دينار، لما قدرنا عليه إلا في حديث السمر

لجامع من "بخمسمائة دينار" الأولى إلى ما بعد "بخمسمائة دينار" الثانية، فيجعل بعدها "لما قدرنا عليه". فإذا لم ينتقل نظر ا

  يتيقظ المصحح وقع في مثل ما وقع فيه الطابع. لذلك كان من المستحسن أن تكون المقابلة الأولى

 .مزدوجة، أي يقابلها المصحح مع غيره من القراء الأمناء

ر النظر، وهو أن يجمع العبارة مرتين. مثال ذلك "البغش: المطر الضعيف، ويقال له "الضعيف، ويقال له: "الرذاذ". تكرا-3

 ."أصل العبارة "الغبش: المطر الخفيف الضعيف، ويقال له الرذاذ



 .والأمر في هذا مثله في سابقه

 يفطن لها إلا الخبير، أو ترد الحاء منقوطة بنقطة خفيفة من الثقة بحروف الطباعة، فقد ترد التاء ثاء خفيفة النقطة الثالثة لا-4

أعلاها فيظنها المصحح بعض هنات الطبع فيهملها، وكثيرا ما يلتبس السكون بالضمة، والضمة بالسكون، والشدة ذات الفتحة 

 .بالشدة ذات الكسرة، بعامل الانطماس

تداركه قبل استفحاله، وألا يقر من الحروف إلا ما هو واضح وعلاج ذلك أن يستعمل المصحح الشك في كل موجب للربية، وي

 .تمام الوضوح، ظاهر كل الظهور، فإن الحرف المريض في التجربة يكون في أغلب الأمر مريضا بعد الطبع

اهاويستحسن أن يستعان في مراجعة التجربة الأخيرة بعين أخرى غير عين المحقق، لأن القارئ الغريب أيقظ نظرا، وأدق انتب  

 

صنع الفهارس الحديثة-3  

عسيرة كل العسر. فالفهارس  -ولا سيما القديمة منها-وللفهارس المقام الأول بين هذه المكملات، إذ بدونها تكون دراسة الكتب 

إليها، كما أنها معيار توزن به صحة نصوصها، بمقابلة ما فيها من نظائر قد  تفتش ما في باطنها من خفيات يصعب التهدى

 .تكشف عن خطأ المحقق أو سهوه

 .وقد أصبح عصرنا الحديث المعقد في حاجة ملحة إلى اختزال الوقت وإنفاق كل دقيقة منه في الأمر النافع

والبلدان ومعاجم اللغة، ولكن لإخواننا المستشرقين فصل التوسع وللفهارس سابقة قديمة عند العرب في كتب الرجال والتراجم 

 .في هذا التنويع الحديث، فقد عرفنا عنهم فهارس الأعلام والقبائل والبلدان والشعر والأيام والأمثال والكتب

 .وقد اقتبسنا نحن هذه الأنواع، وزدنا فيها ضروبا أخرى كثيرة

الحيوان" وقد بلغ عدد صفحاته نحو مائة صفحة، وظهر هذا الفهرس مرتبا ترتيبا فمما ابتدعه محقق الحيوان "فهرس أنواع 

 :علميا دقيقا على هذا الوضع

تسمية الحيوان وبيان جنسه وأنواعه وأشباهه-1 . 

الكلام في أعضائه وتطوراته وألوانه-2 . 

بيان طعامه وشرابه، وسلاحه، وصوته، وصنعته، ونفعه وضرره-3 . 

وطباعه، وتعليمه، وأمراضه، وعمره الكلام في تناسله،-4 . 

بيان موطنه، وأثر الطبيعة فيه، وعلاقته بغيره من الحيوان-5 . 

 فيستطيع الباحث أن يستخرج معارف كل حيوان منظمة على هذا النسق المرتب

 

، وقد بلغ نحو ومنها في كتاب الحيوان أيضًا "فهرس المعارف العامة" التي لا تدخل تحت العنوانات المألوفة في الفهارس

 .ثلاثين صفحة

 .ومنها فيه أيضا "فهرس المباحث الكلامية" التي تتعلق بعلم الكلام

وفي كتاب البيان والتبيين: "فهرس البيان والبلاغة" وكذلك "فهرس الحضارة"، ويشمل نظم العرب الاجتماعية والسياسية 

 .والمالية والخلقية والتعليمية

ما فات المعاجم المتداولة"، أو انفرد به ابن فارسوفي كتاب مقاييس اللغة "فهرس  ". 

 ."وفي شرح المفضليات "فهرس الأوصاف" و"فهرس التشبيهات



وابتدع الأستاذ محب الدين الخطيب في نشر كتاب "الميسر والقداح" "فهرس ما في متن الكتاب من لغات الميسر والقداح 

 ."وصفاتهما وأدواتهما

لكرملي في نشر "الإكليل" فهرس المعمرين، والفهرس العمراني. وله فهارس أخرى طريفة في كما صنع الأب انستاس ماري ا

فهرسا تتعلق بالخيل 11نشر "نخب الذخائر". وكذلك ابتدع الأستاذ محمد عبد الغني حسن في نشر "حلية الفرسان"  . 

 .وصنع الأستاذ كوركيس عواد في نشر "الديارات للشابستي" فهرسا عمرانيا طريفا

 .ولغير هؤلاء من إخواننا المحققين العرب جهود أخرى موفقة في الفهارس قد يضيق بسردها هذه المقام

وإنما ذكرت هذا كله لأسجل هذه الاتجاهات العلمية الحديثة التي تحاول أن تبحث الكنوز وتقلبها المرة تلو المرة، لتعثر على ما 

 .يفيد العلم والتاريخ الحضاري

لك أيضا لأقول: إن لكل كتاب منهجا خاصاوأكثرت من عرض ذ  

في فهرسته دون التقيد بالطرق العامة للفهارس، وهي الطرق التقليدية القديمة، أي التي كانت حديثة بالأمس، إذ إن الفهارس ما 

 .وضعت إلا لتمكين القارئ من أن ينتفع بالكتاب غاية الانتفاع

 :طرق صنع الفهارس

يقتانأمثل الطرق لصنع الفهارس طر : 

طريقة الجذاذات، يكتب فيها ما يراد فهرسته, ثم يرتب ترتيباً هجائيًّا على أوائل الكلمات ثم ثوانيها ثم ثوالثها وهكذا-1 . 

 .ويهيأ لفرز هذه الجذاذات صندوق خاص، مقسم إلى بيوت صغيرة يحمل كل بيت منها اسم حرف من حروف الهجاء

 :ولهذه الطريقة عيبان

فقد بعض الجذاذاتأولهما: احتمال  . 

 .والثاني: أنها عمل أشبه ما يكن بالعمل الآلي

طريقة الدفتر المفهرس، الذي يخصص لكل حرف من الحروف أوراقاً خاصة، ويخصص سطر منها أو أكثر لكل مادة من -2

 .مواد ذلك الحرف بحسب ما يتوقعه المفهرس

المراقبة الدقيقة والمقارنة المستمرة. ولكنها لا تستغنى عن وهذه الطريقة أضبط من سالفتها، إذ تكون مواد الفهرس تحت 

الطريقة الأولى ولا سيما في الفهارس الكبيرة، إذ يضطر المفهرس إلى كتابة جذاذات للترتيب فحسب، بعد أن يضع على كل 

عد ترتيبهجذاذة رقما مطابقا للرقم الذي وضعه في الدفتر إزاء كلمتها؛ ليجعله دليلا له في كتابة الفهرس ب  


